
 الريــاض - جذبت سياســـات الانفتاح، 
التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان خلال الفتـــرة الأخيرة 
الكثيـــر مـــن الشـــركات ورواد الأعمـــال 
للعمل في أكبر اقتصادات منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتأتي هـــذه الطفـــرة بينما تســـعى 
جاذبيتهـــا  علـــى  للمحافظـــة  الإمـــارات 
الاســـتثمارية، مـــا يجعـــل البلديـــن في 
منافســـة لاســـتقطاب أكثر مـــا يمكن من 
رؤوس الأموال في ظل ورشـــات الإصلاح 
التي فتحتها حكومتا الدولتين العضوين 

في منظمة أوبك.
وتراهـــن دبـــي على معرض إكســـبو 
2020 الـــذي تنطلق فعالياتـــه في أكتوبر 
المقبل وتستمر ستة أشهر. وتأمل حكومة 
الإمارة فـــي أن يجذب المعرض حوالي 25 

مليون زائر من مختلف دول العالم.
أيضـــا  مهمـــا  عامـــا  ويعتبـــر 2019 
بالنســـبة للســـعودية، التـــي تتولى فيه 
الـــدول  لمجموعـــة  الدوريـــة  الرئاســـة 
العشـــرين، وتعتـــزم إطلاق سلســـلة من 

الأحداث الكبرى للترويج لإصلاحاتها.

وحتى وقت قريب، كانت دبي الوجهة 
للشـــركات  الوحيـــدة  وشـــبه  المفضلـــة 
الناشـــئة في الشرق الأوســـط أو الراغبة 
في العمل في هذه الســـوق، حيث أقامت 
شـــهرتها علـــى أســـاس أنهـــا مركز حر 
للأعمال في منطقة تعـــج بالبيروقراطية 

والقيود الحكومية.
وكانـــت الشـــركات التـــي تســـتهدف 
الســـوق الســـعودية باعتبارها الســـوق 
الأكبر فـــي منطقة الخليج، تتخذ من دبي 

مقرا لها، بسبب القيود الصارمة.
وخـــلال ســـنوات فتحت الســـعودية 
أبوابها أمام السائحين لأول مرة، وخففت 
القيود على النساء وسمحت بوجود دور 
السينما والحفلات الموسيقية واستضافة 

الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.
ومنذ 5 سنوات، كان عبدالله التمامي 
الذي يرأس مجلس إدارة شـــركة خدمات 
الدفع الإلكترونـــي هايبر باي، يكافح من 
أجل إنشاء شـــركة في بلده. واليوم يرى 
أن السعودية ”عملاق نائم بدأ يستيقظ“. 
ويقـــول ”أنا لا أســـتثمر في أي شـــركة لا 

تركز نشاطها الإقليمي على السعودية“.
ولا أحد ينكر أنه ما زال أمام الرياض 
طريق طويل عليها قطعه لتحقيق التحول 
الاقتصادي المأمول. ورغم تخفيف الكثير 
من القيود على الأنشـــطة الترفيهية، فإنه 
لا وجـــه للمقارنـــة مـــع دبي التـــي تتيح 

المجال واسعا أمام مثل هذه الأنشطة.
ومـــع ذلـــك بـــدأت الريـــاض تجـــذب 
المســـتثمرين ورواد الأعمـــال، ليس فقط 
الســـعوديون وإنما الأجانب أيضا. ففي 
2019، كانت شـــركة نرويجية تعتزم إقامة 
مزرعـــة لســـمك الســـلمون فـــي الإمارات 
باســـتثمارات تبلغ 90 مليون دولار، لكنها 
حولـــت وجهة المشـــروع إلى الســـعودية 

للاستفادة من سوقها الأكبر حجما.

وبحســـب وكالـــة التوظيـــف الدولية 
ميشيل بيدج، فإن هناك عددا متزايدا من 
المسؤولين وبخاصة في القطاع العقاري 
يدرســـون الانتقال إلى الســـعودية التي 
أعلنت عن مشروعات ضخمة تشمل مدنا 

بالكامل.
ونســـبت بلومبـــرغ إلى تيم واتســـن 
أحد المشاركين في الفرع الإقليمي لوكالة 
التوظيف بالشـــرق الأوســـط القول ”على 
مدى آخر 18 شهرا، رأينا كبار المستثمرين 
في قطاع العقارات حول العالم، يبحثون 

الانتقال إلى السعودية“.
وباتت الســـعودية واحدة من أكثر 10 
دول حققت تقدما على مؤشـــر ممارســـة 
الأعمـــال الصـــادر عـــن البنـــك الدولـــي 
لعام 2020، حيث ســـهلت شـــروط إنشاء 
التراخيص  علـــى  والحصول  الشـــركات 
والحصول على القروض وتنفيذ العقود.

وتقدمـــت الســـعودية 30 مركزا على 
المؤشـــر لتحتل المركـــز الــــ62، وما زالت 
الإمارات، التـــي تحتل المركـــز الـ16 على 
المؤشـــر تتصدر المنطقة لكـــن الفارق بدأ 

يضيق.
ويقـــول ســـتيفن هيرتـــوج الأســـتاذ 
للاقتصـــاد  لنـــدن  كليـــة  فـــي  المســـاعد 
والمتخصـــص في شـــؤون الخليج ”هناك 
بالتأكيد عدم ارتياح في دبي إزاء الانفتاح 
السعودي، لكنني لا أعتقد أن دبي ستفقد 
مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي أساسي 

في وقت قريب“.
وتشـــير بلومبـــرغ إلـــى حالـــة مالك 
شهاب الشريك السعودي المؤسس لشركة 
غولدن ســـينت للتجارة الإلكترونية. فقد 
حاول في عام 2014 هو وشـــريكه الألماني 
روني فورهيلش تأســـيس شـــركتهما في 

السعودية دون جدوى.
واضطـــر الشـــريكان إلـــى تأســـيس 
شـــركتهما فـــي دبـــي رغـــم أن ســـوقها 
الرئيســـية هي الســـعودية. وقال شهاب 
إن ”تلك القواعد تغيرت الآن، وأصبح من 

المنطقي الاستثمار فى السعودية“.
ومؤخرا افتتحا مقرا لشركتهما، التي 
تعمل في تجارة العطور والسلع الفاخرة 
في الســـعودية تمهيدا للانتقـــال الكامل 
إليهـــا وتوظيـــف المزيد من الســـعوديين 

فيها.
ولا يرى ولي العهد الســـعودي محمد 
بـــن ســـلمان أن هنـــاك تنافســـا بين دبي 
والمشـــروعات السعودية، وقال في مقابلة 
مـــع بلومبـــرغ فـــي 2017 إن ”هونغ كونغ 
لم تضر ســـنغافورة وسنغافورة لم تضر 
هونغ كونغ ولكنهما خلقتا طلبا قويا على 
كل منهما“، في إشارة إلى نجاح المدينتين 
في التحـــول إلى مركز اقتصـــادي دولي 
وإقليمـــي دون أن تتضررا من المنافســـة 

بينهما.
كما أن مسؤولي الشـــركات يرون أن 
صعود الســـعودية وفتح أسواق جديدة 
يمكـــن أن يمثلا فرصة جيـــدة لباقي دول 
الخليج، وهو ما يراه أيضا المســـؤولون 
فـــي دبـــي الذيـــن يـــرون فـــي الانفتـــاح 

السعودي مصلحة اقتصادية للجميع.
ويقول فادي غندور الرئيس التنفيذي 
للاســـتثمار،  كابيتـــال  ومضـــة  لشـــركة 
ومقرها دبي، إن العلاقة بين الاســـتثمار 
في دبي والســـعودية علاقـــة امتزاج وإن 

”الإمارات والسعودية متكاملتان“.
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 لنــدن - يتطلـــع المراقبـــون إلى رصد 
مؤشـــرات جديدة في العلاقات العمانية 
الإيرانيـــة، بعـــد احتضـــان مســـقط هذا 
العمانـــي  التجـــاري  اللقـــاء  الأســـبوع 
الإيرانـــي، الـــذي نظمتـــه غرفـــة تجارة 

وصناعة عُمان.
وتشـــير بيانات المؤتمر إلى مشاركة 
31 مـــن كبار رجـــال الأعمـــال الإيرانيين، 
الذيـــن يمثلـــون عـــددا مـــن القطاعـــات 
والطاقـــة  الزراعـــة  مثـــل  الاقتصاديـــة 
والصناعة والمقاولات والإنشاءات ومواد 

البناء وقطاع الخدمات.
كمـــا شـــارك عـــدد مـــن المســـؤولين 
ورجـــال الأعمـــال العمانيين فـــي اللقاء، 
الذي عقـــد بالتعاون مع غرفـــة التجارة 
العمانية الإيرانية وغرفة تجارة كيرمان 

الإيرانية.
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة 
التجارة العمانية الإيرانية سيد علوي إن 
سلطنة عمان تعد واحدا من أفضل بلدان 
منطقة الخليج من حيث مناخ الاستثمار، 
ولذلك تسعى إلى إيجاد شراكات وفرص 
تعاون تجاري واستثماري بها بما فيها 

إيران.
وترتبط مســـقط بعلاقـــات وثيقة مع 
طهران، لكن مراقبين يرجحون أن تراجع 
علاقتها معها في ظل تطورات جديدة في 
علاقاتها مع أكبر شركائها التجاريين في 
دول مجلـــس التعاون الخليجي، المناوئ 
للسياســـة الإيرانية بســـبب تدخلها في 

شؤون دول المنطقة.
مســــقط  علاقــــات  محللــــون  ويــــرى 
التجارية والاستثمارية مع طهران يمكن أن 
تنعكس على علاقاتها بأكبر الاقتصادات 
الخليجية وخاصة السعودية، إضافة إلى 
المغامــــرة بانتهــــاك العقوبــــات الأميركية 

المفروضة على طهران.
وكانت هنـــاك فجوة بين دول مجلس 
التعاون الخليجي وعُمان بشـــأن طريقة 
التعامـــل مـــع إيـــران، فبينمـــا اتخـــذت 
السعودية والبحرين والإمارات والكويت 
موقفـــا واضحا تجاه التدخـــل الإيراني 
في شـــؤون المنطقة، تركت مسقط النافذة 

مفتوحة تجاه طهران.
وبحكـــم الموقـــع الجغرافـــي للبلدين 
على جانبي مضيق هرمز، فإن العلاقات 
العمانية الإيرانية اتسمت بالتقارب منذ 
زمـــن بعيد، لكـــن الإجمـــاع الدولي على 
عزل إيران بســـبب دورهـــا في صراعات 
المنطقـــة، أصبح يثير تســـاؤلات بشـــأن 

موقف مسقط.

وتعانــــي ســــلطنة عمان مــــن متاعب 
اقتصاديــــة بســــبب تراجــــع عائداتها من 
التوازنات  واختــــلال  الطاقــــة  صــــادرات 
الماليــــة فــــي وقــــت تســــير فيــــه خطوات 

الاصلاحات الاقتصادية ببطء شديد.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى علوي تأكيــــده خلال اللقاء 
الذي احتضنته العاصمــــة العمانية على 
مدار يومي الثلاثــــاء والأربعاء الماضيين، 
أن بــــلاده يمكــــن أن تُتخذ كنقطــــة عبور 
للمنتجــــات الإيرانية للوصول إلى العديد 
والأفريقيــــة  الخليجيــــة  الأســــواق  مــــن 

والأوروبية، وحتى الأميركية.
وحافظــــت الســــلطات العمانيــــة على 
علاقاتهــــا مــــع إيــــران رغم الاســــتقطاب 
الشــــديد في المنطقة. وهنــــاك خطوط ربط 
كثيرة بين البلدين سواء عن طريق رحلات 
الطيران المباشــــرة مع مــــدن إيرانية مثل 
طهران وشــــيراز وقشــــم وكيش ومشهد، 
أو عــــن طريق الموانــــئ البحرية مثل بندر 
عباس وشاهبهار وخوران شاه والأحواز 

وغيرها.
وتقــــول شــــركة المنصــــوري للتجارة 
والعاملــــة في مجــــال تصديــــر الزعفران 
والفستق من إيران إلى ألمانيا، إن ما يميز 
عُمــــان هــــو موقعها الجغرافي المتوســــط 
للعالــــم على خليج عُمــــان والذي يجعلها 

عند ملتقى خطوط الملاحة العالمية.

وشهدت الفترة الماضية توجه الكثير 
مــــن رجال الأعمــــال الإيرانيــــين بجزء من 
اســــتثماراتهم وتجارتهــــم إلــــى ســــلطنة 
عمــــان، كمــــا أن هنــــاك كثيريــــن آخريــــن 
ينتظــــرون لحظة الحصــــول على الفرصة 

الملائمة.
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
زادة  تــــرك  محســــن  ريــــان،  بهارســــتان 
إنه شــــخصيا فعــــل ذلك ونقل جــــزءا من 
استثماراته وأعماله قبل نحو عامين إلى 

سلطنة عمان.
مجــــال  فــــي  الشــــركة  تلــــك  وتعمــــل 
الإلكترونيــــات وتنتج تحديدا الشاشــــات 

الذكيــــة بأحجامهــــا المختلفــــة وبتقنيــــة 
وتطبيقات إيرانية خالصة تعمل في عُمان 
تحت اســــم شــــركة إنتاج مســــقط كشركة 

مساهمة محدودة.
وقالت الأمينــــة العامة لغرفة التجارة 
العمانيــــة الإيرانيــــة أريــــزو نظــــري إنه 
نظــــرا للإقبــــال الكبير من رجــــال الأعمال 
التجــــاري  التعــــاون  علــــى  الإيرانيــــين 
والاستثمار في عُمان «فإننا كغرفة تجارة 
مشتركة نحرص على تبادل الوفود وعقد 

لقاءات بين رجال أعمال البلدين».
وقالــــت إن «ســــلطنة عمــــان دولة لها 
سياســــتها الواضحــــة وتحظــــى بالأمــــن 
والأمان والسلام والاستقرار وكلها عوامل 

جذب للاستثمارات ولرجال الأعمال».
وأضافــــت أن عمان «يمكــــن أن تكون 
محطة للوصــــول إلى كثير من الأســــواق 
في المنطقة، فهناك كثير من رجال الأعمال 
الإيرانيين يسعون للتعاون والشراكة مع 

رجال أعمال عمانيين».
ووفق الســــفارة الإيرانية لدى مسقط 
فإن عدد الجالية الإيرانية في السلطنة قد 
تزايد خلال الأعــــوام القليلة الماضية عدة 
أضعاف وأنه وصل بنهاية العام الماضي 

إلى أكثر من خمسة آلاف شخص.
ويحذر محللون من أن طهران تسعى 
لإبعاد مسقط عن عمقها الخليجي، وليس 
اســــتغلال دورها كوسيط لإصلاح العلاقة 

المتوترة مع دول الخليج.
ورغــــم العلاقات الودية الظاهرية وما 
تبديــــه المواقف وتصريحات المســــؤولين 
الإيرانيين من حرص على تقوية الأواصر 
مع سلطنة عمان، إلا أنه أصبح ينظر إلى 
هذه العلاقة كمصلحة لطهران لاســــتغلال 

حياد مسقط في تخفيف عزلتها الدولية.
وقــــد انعكــــس ذلــــك علــــى العلاقات 
الاقتصاديــــة بشــــكل كبيــــر، حيــــث هناك 
العشــــرات مــــن الشــــواهد علــــى التطور 
المضطــــرد لعلاقــــات البلديــــن علــــى مدى 

العقود الخمسة الماضية.
ويقــــول اقتصاديون إن إيــــران تعمل 
منــــذ قيــــام الثــــورة قبــــل 41 عامــــا على 
إثــــارة مخاوف المســــؤولين العمانيين من 
السعودية على وجه التحديد وتصويرها 
على أنها عدوة لهم بهدف تســــهيل إبرام 

العلاقات الاقتصادية معهم.
وأبرمت طهران بعــــد الاتفاق النووي 
فــــي يوليــــو 2015 اتفاقيــــات مع مســــقط 
لاستغلال كافة الموانئ العمانية وحولتها 
إلى مراكز للشركات الإيرانية حتى يسهل 
تصدير منتجاتها إلى الأسواق الآسيوية 

والعربية.
وأبرمت ســــلطنة عمــــان خلال العقود 
الماضيــــة العديــــد من الشــــراكات المحفزة 
للتجارة والاستثمار ولاسيما تلك المتعلقة 
بالإعفــــاء الضريبــــي الكامل مــــع 16 دولة 

منها إيران.

وتشير بيانات غرفة تجارة وصناعة 
عُمـــان إلى أن حجم التبادل التجاري بين 
البلديـــن واصل النمو حتـــى بعد فرض 

العقوبات الأميركية على إيران.
وتظهر أن التبـــادل التجاري بلغ في 
الربع الأول من العـــام الماضي ما يقارب 
116 مليـــون ريـــال (301.7 مليـــون دولار)
مقارنـــة مـــع 388 مليون ريـــال (أكثر من 

مليار دولار) خلال كامل 2018.
وخاصـــة  دراســـات  عـــدة  وتظهـــر 
التقارير الدورية الصـــادرة عن صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي، أن ســـلطنة 
عُمان تأتي في المركز العاشر بين البلدان 

التي تستورد المنتجات الإيرانية.

ولا تقتصر الشـــراكات على الجوانب 
التجاريـــة والاســـتثمارية فقط، بل تصل 
إلى التعامـــلات المالية أيضا، فســـلطنة 
عمـــان تعتبر من الـــدول القلائل، التي لا 
الاقتصادية،  العقوبـــات  لمســـألة  تكترث 
التـــي فرضها الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب علـــى طهـــران بعـــد انســـحاب 

الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وســـبق أن أخرجت مسقط المصارف 
الإيرانيـــة مـــن عزلتها إثـــر توقيع البنك 
المركزي العماني مذكرة تفاهم في مارس 
2017 مع نظيره الإيراني لتعزيز التعاون 

المالي والاقتصادي بين البلدين.
ولم يكشـــف المركزي العماني حينها 
تفاصيـــل ذلـــك التعاون، ولكنـــه ذكر في 
التجـــارة  ســـيعزز  «الاتفـــاق  أن  بيـــان 
الثنائيـــة ويشـــمل تدريـــب العاملين في 

البنك المركزي الإيراني».
وتحجـــم معظم البنوك المركزية حول 
العالـــم فضـــلا عـــن المصـــارف العالمية 
الكبـــرى عـــن التعامل مع إيران خشـــية 
تهديدات أميركية بأخذ إجراءات قانونية 

ضدها في حال خرق العقوبات.
صنـــدوق  وافـــق   2016 عـــام  وفـــي 
الثروة الســـيادي العُماني على دراســـة 
مقتـــرح لبناء مصنع ســـيارات في عُمان 

باستثمارات إيرانية.
وتأثرت عُمـــان من تراجـــع التجارة 
البينيـــة مـــع إيـــران بعـــد أن تم رفـــع 
العقوبات الدوليـــة عن طهران بعد إبرام 

الاتفاق النووي.
وكانـــت إيران قد أعلنـــت منذ خمس 
سنوات عن رغبتها في استعادة مليارات 
الدولارات من ســـلطنة عمان لكن مسقط 
تمكنـــت حتى الآن مـــن الاحتفـــاظ بتلك 

الأموال الإيرانية.

سلطنة عُمان تراجع علاقاتها 
التجارية والاقتصادية مع إيران

مسقط تستضيف اللقاء التجاري العماني الإيراني
رجــــــح محللون أن تبدأ عمان مراجعــــــة علاقاتها التجارية والاقتصادية مع 
إيران رغــــــم عقدها لقاء تجاريا بين البلدين هذا الأســــــبوع. ويرى البعض 
أن اللقــــــاء يمكن أن يكــــــون بروتوكوليا، في ظل مخاطــــــر انتهاك العقوبات 

الأميركية وحساسية العلاقة مع جيرانها الخليجيين.

الاستثمارات الإماراتية 
والسعودية في علاقة 

امتزاج وتكامل

فادي غندور

الانفتاح السعودي يذكي 
المنافسة بين مراكز 

الأعمال الخليجية
عكست الطفرة في عدد الشركات الناشئة التي اختارت العاصمة السعودية 
الرياض مقرا لها خلال الأشــــــهر القليلة الماضية اشتداد حدة المنافسة بين 
مدن دول الخليج خاصة دبي على جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية، 
مع السعي المحموم لدول المنطقة من أجل تقليص اعتماد اقتصاداتها على 

عائدات النفط.

مراجعة العلاقات التجارية 

عُمان تأتي في المركز 
العاشر بين أكبر مستوردي 

المنتجات الإيرانية، وفق 
صندوق النقد والبنك 

الدوليين

نسعى إلى إيجاد 
فرص تعاون تجاري 
واستثماري مع إيران

سيد علوي

بيئة محفزة للأعمال
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